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 تقدير موقف

 على مصر والسودان فرض سياسة الأمر الواقع: مة سد النهضةأز 

 هيا نبيل فاخوري 

 المقدمة

سد  وتشغيل توقيع على مسودة اتفاق نهائي لملءرفضها ال 2020 فبراير /في شباطإثيوبيا  علنتأ 
جلسة المفاوضات  حضورمن خلال الاعتذار عن  ،ولي في واشنطنالنهضة برعاية البنك الد

ون الاتفاق ومن د، أبريل /في نيسان رغبتها في إجراء مشاورات داخلية.ب ذلكمعللة  ،الحاسمة
 ،سد على مدى عامينالعزمها على بدء ملء خزان أعلنت إثيوبيا  ،نالمسبق مع مصر والسودا

  .1وتقدمت بمذكرة لمجلس الأمن في هذا الصدد، وهو ما رفضته مصر

اجتماعه الخاص بشأن التوصل لاتفاق سياسي  مجلس الأمن عقدوقبل حزيران/ يونيو،  26وفي 
، وإثيوبيا مصر والسودان :الدول الثلاث فيها قيادات شاركتعقدت قمة  ،بشأن سد النهضة الإثيوبي

آبي  ،ثيوبياإو  ،عبد الله حمدوك ،وزراء السودان اورئيس ،عبد الفتاح السيسي ،الرئيس المصري  وهم
ورئيس  ،اإبراهيم أبو بكر كيت ،والرئيس المالي ،أوهورو كينياتا ،الرئيس الكينيفضلاا عن  ،أحمد

على استكمال وقد اتفق جميع الأطراف . 2فيلكس تشيسيكيدي، جمهورية الكونغو الديمقراطية
خزان السد  لءم نعأن تمتنع إثيوبيا  ، علىالتفاوض حتى يمكن توقيع اتفاق ملزم خلال أسبوعين

  لحين توقيع هذا الاتفاق.

بناء السد وملء أن يوليو  /تموز 21يوليو ثم في  /تموز 17إلا أن وزير الري الإثيوبي أعلن في 
، الأمر 3ملء خزان السد لا يحتاج الانتظار لحين اكتمال بنائه، وأن ا إلى جنبالخزان يسيران جنبا 

 ثيوبيا بشأن سد النهضة.إالذي فتح الباب للحديث عن سياسة الأمر الواقع التي تطبقها 

 النهضة: جذورها التاريخيةزمة سد أ
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ندما قام مكتب ع ،ات القرن العشرينيعود إلى أربعينوإنما ي، سد النهضة لم يكن وليد اللحظة مشروع
على رأسها سد النهضة كان  ،سدود في إثيوبياا لإقامة موقعا  26ركي بتحديد يالاستصلاح الأم

تمام هيركيون للاعاد الأم ،1964الأزرق. عام ربعة سدود على النيل بالإضافة إلى أ ،الحالي
 .4اسد   34رافعين عددها إلى  بسدود النيل الأزرق 

 أعلنت إثيوبيا بدء، يناير /مستفيدة من انشغال مصر في ثورة كانون الثانيو  ،2011منذ عام و 
 تعانيه ما أهمها الحاجة إلى تحقيق التنمية نتيجة ،ولأسباب عدة ،العمل على إنشاء سد النهضة

تمنع نقل  صعوبة التضاريس التيو  ،من مشكلات مع المياه بسبب طبيعتها الجيولوجية والجغرافية
 .5أخرى عن أمور  ، هذا فضلاا وضعف تكوين المياه الجوفية ،زينهاالمياه لتخ

 ،عولايات المتحدة للاستطلاتم تحديد الموقع النهائي لسد النهضة من خلال مكتب ال ،ذلكقبل 
قامت الحكومة الإثيوبية بعملية مسح ، 2010غسطس أ / آب، و 2009أكتوبر  /ولالأتشرين وبين 
ثيوبيا عزمها في بناء سد يقلل من حصة مياه النيل إأعلنت  ،2010 مايو /أيار 1وفي  ،للموقع

لن فيه عأ  ،عقده وزير المياه والطاقة الإثيوبيفي امن خلال مؤتمر صح ،والسودانلكل من مصر 
تم توقيع عقد  ،وفي اليوم التالي .مليار متر مكعب 60التي تبلغ حوالي ، السد التخزينيةعن سعة 

أي نصف أميركي، مليار دولار  4.8بتكلفة ، و تصميم وتنفيذ السد مع شركة ساليني الإيطالية
  .6ثيوبيا وقتذاكإميزانية 

 ،دحجر الأساس للسملس زيناوي  ،وضع رئيس وزراء إثيوبيا السابق ،2011أبريل  /نيسان 2في 
الأمر الذي أثار  ،7سد النهضة الإثيوبي الكبيربالسد  ةمجلس الوزراء الإثيوبي تسمي علنأ  ،وبعدها

دخلت القاهرة والخرطوم  ،الحينمنذ ذلك و  ،العلاقات بين البلدينسرع من وتيرة توتر حفيظة مصر، و 
 كيفية الحد من تأثير السد الإثيوبي على كميات المياه علىمفاوضات للاتفاق في وأديس أبابا 

 .8المتدفقة إلى كل من السودان ومصر

 اثر تأثيرا كإلى اتفاق بشأن القضية الأإثيوبيا التوصل مع  والسودانمصر تحاول  ،منذ ذلك الحين
كون ن تفمصر تريد أ ،خزان السد الضخم وتشغيل وهي الوقت المخصص لملء ،ى المشروععل

إمكانية  ا تسريعإثيوبيتريد بينما  ،لمياهأي نقص كبير في إمدادات ا عمدة التعبئة بطيئة لدرجة تمن
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تقول  اتها.في إمكانيتنموية على إحداث ثورة ليؤهلها لتكون قادرة وصولها إلى مصدر جديد للطاقة 
موية النهضة لها أهمية حيوية من أجل الدفع بمشاريع تن الكهرباء المتوقع توليدها من سد إنإثيوبيا 

ن السد يهدد تدفق إمصر تقول  لكن ،مليون نسمة 100ن في البلد الفقير البالغ عدد سكانه أكثر م
ى لمياه النيل التي ينبع معظمها من النيل الأزرق حيث بني السد، وقد تكون تداعياته مدمرة ع

 .9في المئة من حاجتها من المياه من النيل 97اقتصادها ومواردها المائية والغذائية. وتستقي مصر 

أن "بلاده أكملت تموز/ يوليو  22في آبي أحمد  ،علن رئيس الوزراء الإثيوبي، أ بالرغم من ذلك
، ودانالحدود مع السالمرحلة الأولى من ملء سد النهضة الذي أقامته على النيل الأزرق بالقرب من 

. وأشار أحمد إلى أن عملية التعبئة 10مليار دولار، ويتوقع أن يكتمل العام المقبل" 4.6كلفة تب
ا أن العملية تمت بنجاح دون أن يلحق الأولى لبحيرة السد تمت بفضل الأمطار الغزيرة، مؤكدا 

كما أعلن أن بلاده  .الضرر بالآخرين، في إشارة إلى دولتي المصب الأخريين: مصر والسودان
 .11ومصر والسودان توصلت إلى "تفاهم مشترك" من شأنه أن يمهد الطريق أمام التوصل لاتفاق

 مواقف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية

 السفير جوناثان كوهين، قال ،ركييالأم وعن الموقف ،حول هذه الأزمة ةجاءت مواقف الدول مبشر 
الأحادي،  النهضة للملء ا في وصول أزمة سدبلاده لا ترغب نهائي   نإ ،ركي بالقاهرةيالسفير الأم

" : إن لجوء مصر لمجلس الأمن لعرض أزمة سد " ، مضيفاا"نحن نتمنى ألا نصل إلى هذاقائلاا
إلى أن الولايات المتحدة تدعم التوصل لاتفاق يأخذ في عين  االنهضة، كان خطوة صحيحة، لافتا 

تابع ركا تيأن أم"كد أكما  ."الدول الثلاث، وهذا في حد ذاته هام جد  الاعتبار احتياجات ومصالح ا
وأكدت  ،خاصة أنها مراقب ،ذا احتاج الأمرإوستكون جاهزة في دعم المفاوضات  ،المفاوضات

أن نهر  ا، لا سيموهو الحفاظ على موقف دعم البلدان الثلاث ،على موقفها الثابت من سد النهضة
 .12همل ةالنيل ذو أهمية كبير 

ا شدد فيه على أن "حل الخلاف مهم للاستقرار في كل المنطقة". بيانا  الاتحاد الأوروبيصدر أكما 
 ،وريلجوزيف ب ،مفوض شؤونها الخارجية ،وأضاف البيان أن نائب رئيس المفوضية الأوروبية

 ."تواصل خلال الأسابيع الماضية مع كل الأطراف، وشجعها على "تجنب الاستقطاب المتزايد
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 ي تصعيد آخر، وإيجاد حل عاجل ومفيد يحققوذكر البيان أن بوريل شدد على أهمية تجنب أ
 .13مصالح الأطراف كلها

 ثيوبيا،إة وزير خارجيعلنت الخارجية الإثيوبية عن اتصال هاتفي تم بين أ  ،الموقف الصيني عنو 
ن طريق سد النهضة ع دعم بلاده لحل أزمة، أكد فيه وانغ يي ،مع نظيره الصيني ،جيدو اندرغاشيو

والتأكيد على حل المسألة من خلال  ،الحوار بين إثيوبيا ومصر والسودان في أقرب وقت ممكن
 .14الاتحاد الأفريقي

قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي إنّه من  ،فريقيالاتحاد الأموقف وفيما يتعلق ب
 .15""لاتفاق يحفظ مصالح كافة الأطراف"أن تتوصل مصر وإثيوبيا والسودان  "الضرورة القصوى 

ثيوبيا إلى العمل على وجه السرعة لوضع إمصر والسودان و  وقام الاتحاد الأفريقي بدعوة كل من
 .16اللمسات الأخيرة على نص اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة

العديد من الدول والمنظمات كانت تسعى من أجل  أن هناك بدا ،من خلال التصريحات السابقة
وضع  ،ولكن إصرار إثيوبيا وتعنتها حول ملء وتشغيل السد ،إيجاد حل عادل بين أطراف الأزمة

سياسة ول قبثيوبيا لمصر والسودان على إإجبار  ما يعني ،جميع المواقف الدولية أمام أزمة حقيقية
والتأقلم مع انخفاض منسوب مياه النيل الذي ستحصل عليه ابتداء من الشهور  ،الأمر الواقع

 المقبلة.

 على مصرثيوبية لسياسة الأمر الواقع الإ تداعيات المتوقعة ال

لء إذا تم مبدا أن التداعيات على مصر ستكون أكثر من التداعيات على السودان، لا سيما أنه 
مليارات متر  8سيزداد بمعدل فإن العجز المائي لمصر خزان سد النهضة خلال عشر سنوات، 

ما قد  ،من الموازنة المائية الإجمالية السنوية لمصرفي المئة  14ا، أي ما يقارب مكعب سنوي  
 35آلاف و 8في حالة عدم تغيير طرق الري إلى بوار وتصحر قرابة مليوني فدان )نحو  يؤدي
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من  في المئة 6وهو ما يعني فقدان ، ساحة مصر الزراعيةن مفي المئة م 18ا(، أي ا مربعا كيلومترا 
  .17إضافيةفي المئة  17وارتفاع معدلات البطالة بنسبة  ،إجمالي القوى العاملة

مليار متر مكعب  12فسيزيد العجز المائي في مصر بمعدل  ،أما إذا كانت المدة سبع سنوات
لية السنوية من المياه، وبالتالي فقدان من إجمالي موازنة مصر الإجمافي المئة  22ا، أي سنوي  
من المساحة الزراعية في المئة  30أي  ،ا(ا مربعا كيلومترا  140ا وألفا  12ملايين فدان )نحو  3نحو 

من إجمالي القوى العاملة كحد أدنى، وارتفاع معدلات في المئة  9وهو ما يعني فقدان  ،لمصر
 .18إضافية، ما سيؤدي إلى مضاعفات اقتصادية واجتماعية خطيرة في المئة 20البطالة بنسبة 

ن له كو تملء السد خلال ثلاث سنوات، ما س ، هوالسيناريو الأخطرفإن  ،لكن بالنسبة لمصر
مليار متر مكعب من المياه،  27عواقب وخيمة خلال هذه المدة القصيرة، إذ ستفقد مصر نحو 

 20فدان ) يون مل 6.75مائية السنوية، وستفقد إثر ذلك ن إجمالي موازنتها الفي المئة م 50أي 
في  21وبالتالي فقدان  .امن مساحتها الزراعية تقريبا في المئة  67أي  ،ا(ا مربعا كيلومترا  234ا وألفا 

 في المئة 34من إجمالي القوى العاملة على الأقل، وارتفاع معدلات البطالة في البلاد بنسبة المئة 
كحد أدنى، بالإضافة إلى مخاطر أخرى اجتماعية واقتصادية خطيرة مثل ارتفاع معدلات الجريمة 

 .19وزيادة احتمالات النزوح والهجرة غير النظامية

 الخاتمة

عرض ة ضارب ،في عملية ملء السد يةمر الواقع من خلال البداالأاستطاعت إثيوبيا فرض سياسة 
ى اتخاذ ما السيسي إلالرئيس المصري ما قد يدفع وهو  ،الدوليةالحائط جميع الاتفاقات والقوانين 

أن  كما .في مياه نهر النيل ومكتسباتها التاريخية مصر حقوق وإثبات يلزم من إجراءات لحماية 
ع الدول وض ،الاتحاد الأفريقي في الوصول إلى حل للأزمة لا سيما ،فشل الدول والمنظمات الدولية

 ،القوى الدولية لن تسمح على الأقل بتدهور الأوضاع في حوض النيلولكن  ،أمام أزمة حقيقية
راءات كما أن التوجه إلى اتخاذ إج الأمني والاستثمارات في الإقليم. الأمر الذي يؤثر على الاستقرار

ارة الدولية ويهدد طريق التج ،سيعرض عشرات الملايين من المدنيين للخطر قسرية عسكرية وغيرها
 .اة السويس وعلى طول القرن الأفريقيالحيوية عبر قن

                                                           
شبكة الجزيرة  ،أسئلة رئيسية في أزمة سد النهضة" 7 "مفاوضات متعثرة ونذر حرب بين مصر وإثيوبيا.. ،عبد الرحمن أبو الغيط 17

: 30/06/2020شوهد في ، 16/06/2020 ،الإعلامية

7-https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/6/16/%D8%A7%D8%A7 
 المرجع نفسه.  18
 المرجع نفسه. 19

https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/6/16/%D8%A7%D8%A7-7

